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 فضل الغني في شرح حديث الولي
 

 عناصر الخطبة:
 

 التحذير من معاداة أولياء الله 

  مَنْ هو الولي؟

 أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه.

 أسباب تجلب محبة الله. 

 ت محبة الله لعبدهـراثم

 فوائد الحديث

 

 التفصيل

 لفظ الحديث: -

 ، -رضي الله عنه- أَبِي هُرَيْرَةَ أخرج البخاري من حديث 
ي
َ قَالَ: مَنْ  : ))صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه نّه اللَّه

إي

ها افتََْ 
لَِه مِمي
 أَحَبّه إي

ٍ
ء شََْ

ي بي لَِه عَبدْي
بَ إي ، وَمَا تَقَره يّاً فَقَدْ آذَنتْهُُ بيالحرَْبي

ي عَادَى لِي وَلي ، وَمَا يَزَالُ عَبدْي ضْتُ عَلَيّهْي

هُ  ، وَبَصَََ ي يَسْمَعُ بيهي بههُ، فَإيذَا أَحْببَتُْهُ: كُنتُْ سَمْعَهُ الهذي
لي حَتهى أُحي

لَِه بيالنهوَافي
بُ إي ، وَيَدَهُ يَتقََره ُ بيهي

ي يُبصَْي الهذي

َا، وَإي   بِي
تيي يَمْشَي جْلَهُ اله َا، وَري شُ بِي

تيي يَبطْي يّذَنههاله
((. نّْ سَأَلَنيي لََعُْطييّنَههُ، وَلَئيني اسْتعََاذَنِي لََعُي

(1)
 

 محاور الحديث:

 التحذير من معاداة أولياء الله أو التعدي عليهم بقول أو فعلالمحور الأول:  -

بٌ لَهُ، حَيّثُْ كَانَّ . ((مَنْ عَادَى لِي وَلييّاً، فَقَدْ آذَنتْهُُ بيالْحرَْبي ))وذلك في قوله  ي: فَقَدْ أَعْلَمْتُهُ بيأَنِي مَُُاري
يَعْني

بًا لِي بيمُعَادَاةي أَوْلييَّائيي.  مَُُاري
(2)

 

وهذا يدل على خطورة معادة أوليّاء الله عز وجل، وأنّ أهلها وصفوا بِذا الوصف، وهو أنهم مُاربونّ 

معاداة أوليّاء الله، وأنّ المطلوب هو موالاتهم  فهذا يدلنا على قبح، لله عز وجل، والله تعالى مُارب لهم

                                            
 (6502رواه البخاري ) (1)

 (335/ 2جامع العلوم ) (2)
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ومُبتهم، وذلك في الله ومن أجل الله، والحبّ في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمانّ، وأما 

معاداة أوليّاء الله فهي من أقبح الَمور ومن أسوأ الَشيّاء، وذلك لَنّ المطلوب في حقهم الولاية، 

وليّس المعاداة. 
(3) 

 من كتاب الله تعالى تدل دلالة واضحة على خطورة التعدي على أوليّاء الله:وهذه آيات 

ينَ آمَنوُاقال تعالى}  َ يُدَافيعُ عَني الهذي نّه اللَّه
 [38{ ]الحج: إي

ينَ آمَنوُا فيي الْحيَّاَةي الدُنيّْاَ وَيَوْمَ يَقُومُ الَْشَْهَادُ وقال تعالى}  إينّه وقال تعالى}، [51]غافر: { إينها لَننَصَُُْ رُسُلَناَ وَالهذي

 ُ  وَاللَّه
رَةي ينَ آمَنوُا لَهمُْ عَذَابٌ أَلييّمٌ فيي الدُنيّْاَ وَالْْخي شَةُ فيي الهذي يّعَ الفَْاحي ينَ يُُيبوُنَّ أنَّْ تَشي  يَعْلَمُ وَأَنتْمُْ لَا الهذي

نييَ وقال تعالى}   [19{ ]النور:  تَعْلَمُونَّ  ينَ يُؤْذُونَّ الْمؤُْمي ناَتي بيغَرِْي مَا اكْتسََبوُا فَقَدي احْتمََلُوا بُِتْاَنًا وَالهذي  وَالْمؤُْمي

 [58{ ]الَحزاب: وَإيثمًْا مُبييّناً 

 تََيبُّ مُوَالَاتُهُمْ، وَتََْرُمُ مُعَادَاتُهُمْ، كَمَا أَنّه أَعْدَاءَهُ تََيبُّ مُعَادَاتُهُمْ، : -رحمه الله-قال ابن رجبّ 
ي
يَّاءُ اللَّه

فَأَوْلي

دُهُمْ، فَمَنْ عَادَاهُ وَ  بُهُمْ وَيُؤَيي
، وَيُُي ةَ أَوْلييَّائيهي هُ تَعَالَى يَتَوَلىه نُصََْ نه َ تََْرُمُ مُوَالَاتُهُمْ، فَإي مْ، فَقَدْ عَادَى اللَّه

وَحَارَبَهُ. 
(4)

 

 لمن يتعدى على أوليّاء الله صلى الله عليه وسلموهذا تهديد من رسول الله 

يي ف
 ، -رضي الله عنه- عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الَْسَْلَمي

ي
، وَلََْ يَدْخُلي صلى الله عليه وسلم: ))قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يَا مَعْشَََ مَنْ آمَنَ بيليسَانيهي

يمْ  يمْ، فَإينههُ مَني اتهبعََ عَوْرَاتهي يَ، وَلَا تَتهبيعُوا عَوْرَاتهي
يمَانُّ قَلبْهَُ، لَا تَغْتاَبُوا الْمسُْليمي ُ عَوْرَتَهُ الْإي ، وَمَنْ يَتهبيعي يَتهبيعُ اللَّه

ُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فيي بَيّتْيهي  ((. اللَّه
(5)

 

                                            
 (7/ 33العباد ) -شرح الَربعي النووية  (3)

 (335/ 2جامع العلوم ) (4)

 (1323/ 2( وصححه الَلبانِ في صحيّح الجامع )4880رواه أبو داود ) (5)
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 ، رضى الله عنهما بْني عُمَرَ عبد الله عَنْ و
ي
دَ رَسُولُ اللَّه

نبَََْ فَناَدَى بيصَوْتٍ رَفييّعٍ، فَقَالَ: ))صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَعي
ي
يَا الم

وهُمْ وَ  ُ يَ وَلَا تُعَرِي
، لَا تُؤْذُوا المسُْليمي يمَانُّ إيلَى قَلبْيهي  وَلََْ يُفْضي الإي

يمْ، مَعْشَََ مَنْ أَسْلَمَ بيليسَانيهي لَا تَتهبيعُوا عَوْرَاتهي

ُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتبَه  مي تَتبَهعَ اللَّه
يّهي المسُْلي ُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فيي جَوْفي رَحْليهي فَإينههُ مَنْ تَتبَهعَ عَوْرَةَ أَخي (( عَ اللَّه

، وَالمُ 
نُ أَعْظَمُ قَالَ: وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إيلَى البَيّتْي أَوْ إيلَى الكَعْبَةي فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكي وَأَعْظَمَ حُرْمَتكَي ؤْمي

نكْي   مي
ي
ندَْ اللَّه

. حُرْمَةً عي
(6)

 

ُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ قَالَ: ))صلى الله عليه وسلم ، عَني النهبييي -رضى الله عنهما- بهاسٍ عَني ابنْي عَ و ، سَتََ اللَّه مي
يّهي الْمسُْلي مَنْ سَتََ عَوْرَةَ أَخي

اَ فيي بَيّتْيهي  ُ عَوْرَتَهُ، حَتهى يَفْضَحَهُ بِي ، كَشَفَ اللَّه يّهي الْمسُْليمي ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخي  ((القْييّاَمَةي
(7)

 

 المحور الثاني مَنْ هو الولي؟ وهل الولاية محصورة في مشايخ الطرق؟! -

مْ وَلَا هُمْ يَُْزَنُونَّ )}قال تعالى   لَا خَوْفٌ عَلَيّهْي
ي
يّاَءَ اللَّه

ينَ آمَنوُا وَكَانُوا يَتهقُونَّ 62أَلَا إينّه أَوْلي
{ ]يونس: ( الهذي

62 ،63] 

 وَلييًّا. : -رحمه الله-قال ابن تيّميّة 
ي
ه
ي

يًّا كَانَّ للَّ ناً تَقي فَكُلُ مَنْ كَانَّ مُؤْمي
(8) 

ينَ : -رحمه الله- قال ابن رجبّ ذي  هُمُ اله
ي
يّاَءُ اللَّه

لَايَةي الْقُرْبُ، وَأَصْلُ الْعَدَاوَةي الْبُعْدُ، فَأَوْلي وَأَصْلُ الْوي

نهُْ.  بُُِمْ مي  بيمَا يُقَري
بُونَّ إيلَيّهْي يَتَقَره

(9)
 

 

                                            

 (1323/ 2( وصححه الَلبانِ في صحيّح الجامع )2032رواه التمذي ) (6)

 (292/ 2( وحسنه الَلبانِ في صحيّح التغيّبّ والتهيّبّ )2546رواه ابن ماجه ) (7)

 (206/ 1الفتاوى الكبَى ) (8)

 (335/ 2جامع العلوم ) (9)
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لولي هو منْ تظهر على يديه خوارق العادات ولو كان عاصياً أو معانداً لربِ الأرض هل ا -

 والسموات؟!

، : -رحمه الله-قال عز الدين ابن عبد السلام  ُ بيالْمغَييّباَتي  أَوْ يُُْبَي
ي
 وَيَمْشَي عَلَى المَْاء

ي
إيذَا رَأَيتْ إنسَْاناً يَطيرُِ فيي الْهوََاء

عَ  ْ زٍ، فَاعْلَمْ أَنه وَيَُُاليفُ الشَه  بيغَرِْي سَببٍَّ مُُوَي
باَتي كُ الوَْاجي  بيغَرِْي سَببٍَّ مُُلَيلٍ، أَوْ يَتُْ

مَاتي كَابي الْمحَُره
هُ شَيّطَْانٌّ بيارْتي

لاَ لضه
ُ لي ي وَصَفَهَا اللَّه

نْ الَْسَْباَبي الهتي ُ فيتنْةًَ ليلجَْهَلَةي، وَلَيّسَْ ذَليكَ بيبعَييّدٍ مي يّتُ نَصَبهَُ اللَّه الَ يُُْيّيي وَيُمي جه ، فَإينّه الده
لي

، وَكَذَليكَ يُظهْي  يّبّي النهحْلي بَةَ فَتتَبْعَُهُ كُنوُزُهَا كَيّعََاسي ، وَكَذَليكَ يَأتِْي الْْرَي لالَي هَْلي الضه تنْةًَ لَي
رُ ليلنهاسي أَنههُ مَعَهُ جَنهةٌ وَنَارٌ في

. فَناَرُهُ جَنهةٌ، وَجَنهتهُُ نَارٌ 
(10) 

 وَلَيّسَْ مُطَابيقًا : -رحمه الله-وقال أبو سعيّد الْادمي الحنفي 
ي
 أَوْ يَطيرُِ فيي الْهوََاء

ي
إذَا رَأَيْت مَنْ يَمْشَي عَلَى الْمَاء

يقَ   إذْ لَا طَري
ي
هي الَْشَْيَّاء َذي قْهُ بِي  حَذْوَ النهعْلي بيالنهعْلي فَلاَ تُصَدي

ي
اء  الْغَره

يعَةي ي   ليلشَه
ي
يعَةي فَكُلُ إلَى اللَّه ي وَى الشَه سي

يقٌ  يقٌ أَوْ حَري يقٍ فَهُوَ غَري نْ فَري . مَُُاليفٍ مي
(11)

 

 ؟أَوْلِيَاءِ الشَيْطَانِمن  وَأأَوْلِيَاءَ الرَحْمَنِ فإن اشتبه عليك أهوَ من 

فْهُ فيي ثلَاثَةَي مَوَاطينَ: فَإينّي اشْتبَهََ عَلَيّكَْ، : -رحمه الله- قال ابن القيّم ، وَمَُبَهتيهي ليلسُنهةي وَأَهْليهَا أَوْ نفَْرَتيهُ فَاكْشي
فيي صَلاتَيهي

نهُْ بي  يّدي وَالْمتُاَبَعَةي وَتََكْييّمي السُنهةي، فَزي  التهوْحي
يدي  وَرَسُوليهي وَتََرْي

ي
 إيلَى اللَّه

نهُْ بيحَالٍ وَلاَ كَشْفٍ عَنهُْمْ، وَدَعْوَتيهي ذَليكَ، وَلَا تَزي

قٍ، وَ  . وَلاَ خَاري
ي
 وَطَارَ فيي الْهوََاء

ي
لَوْ مَشَى عَلَى المَْاء

(12)
 

 من صفات أولياء الله:

اري رُحَمَاءُ بَيّنْهَُمْ }قال تعالىرحماء بيّنهم.  -أشداء على الكفار  اءُ عَلَى الكُْفه ده
ينَ مَعَهُ أَشي  وَالهذي

ي
دٌ رَسُولُ اللَّه مُُمَه

دًا يَبتْغَُونَّ  عًا سُجه نْ أَثَري السُجُودي تَرَاهُمْ رُكه مْ مي هي يّمَاهُمْ فيي وُجُوهي ضْوَانًا سي  وَري
ي
نَ اللَّه

 [29{ ]الفتح: فَضْلاً مي

                                            
 (230/ 2قواعد الَحكام ) (10)

 (106/ 1بريقة مُمودية ) (11)

 (265الروح )ص:  (12)
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 فَضْل النَبِيِ عَلَى الْوَلِيِ: -

نَ الَوْْ  - نْ أَهْل السُنهةي وَالْجمََاعَةي عَلَى أَنّه الَنْبْييّاَءَ أَفضَْلُ مي ةي وَخَلَفُهَا مي ينَ لَيّسُْوا بيأنَبْييّاَءَ، وَأَنههُ اتهفَقَ سَلَفُ الَمْه
 الهذي
ي
لييّاَء

  
ي
نَ الَنْبْييّاَء  عَلَى أَحَدٍ مي

ي
نَ الَوْْلييّاَء يّل أَحَدٍ مي مُ قَال القُْشَرِْييُ: لاَ يََُوزُ تَفْضي  عَلَيّهْي

ي
 لاَ تَبلْغُُ رُتبْةََ الَنْبْييّاَء

ي
رُتبْةَُ الَوْْلييّاَء

لامَُ ليلإجَْْ  لاةَُ وَالسه اعي الْمنُعَْقيدي عَلَى ذَليكَ. الصه
(13)

 

لاَمُ، وَنَقُولُ: : -رحمه الله-قال الطحاوي  مُ السه  عَلَيّهْي
ي
نَ الَْنَْبييَّاء

 عَلَى أَحَدٍ مي
ي
نَ الَْوَْلييَّاء لُ أَحَدًا مي وَلَا نُفَضي

 
ي
نْ جَييّعي الَْوَْلييَّاء دٌ أَفْضَلُ مي . نَبييٌ وَاحي

(14)
 

 ربه الفرائضبه إلى أفضل ما يتقرب العبد المحور الثالث  -

ضْتُ عَلَيّهْي وذلك في قوله))  ها افتََْ
لَِه مِمي
 أَحَبّه إي

ٍ
ء شََْ

ي بي لَِه عَبدْي
بَ إي  (( وَمَا تَقَره

يدل على أنّ فعل الفرائض هو الَحبّ إلى الله عز وجل، وأنّ العبد ما تقرب إلى الله عز وجل وهذا 

تض عليّه، وذلك لَنه يكونّ أدى واجباً وترك أمراً مُرماً، فلو فعل فإنه بشَء أحبّ إليّه تعالى مِما اف

يؤجر، وإذا ترك الَوامر فإنه يأثم، وكذلك إذا فعل النواهي فإنه يأثم، وإذا تركها من أجل الله عز 

وجل فإنه يؤجر. 
(15) 

ُ عَزه أَفْضَلُ الَْعَْمَالي أَدَاءُ مَا قَالَ: -رضي الله عنه-عَنْ عُمَرَ و مَ اللَّه ، وَالْوَرَعُ عَماه حَره ُ عَزه وَجَله ضَ اللَّه افتََْ

.  عَزه وَجَله
ي
ندَْ اللَّه

دْقُ النييّهةَ فييّمَا عي
، وَصي  وَجَله

                                            
 . 169بستانّ العارفي ص  (13)

 (504شرح الطحاوية )ص:  (14)

 (8/ 33العباد ) -شرح الَربعي النووية  (15)
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يزي  : ، -رحمه الله- وَقَالَ عُمَرُ بنُْ عَبدْي العَْزي ، وَاجْ فيي خُطبْتَيهي بَادَةي أَدَاءُ الْفَرَائيضي ، أَفْضَلُ الْعي مي تيناَبُ الْمَحَاري

نهُْ، وَيُوجي  بَُِمْ مي يُّقَري
هي الْفَرَائيضَ لي بَاديهي هَذي ضَ عَلَى عي مَا افْتََ َ عَزه وَجَله إينه نَّه اللَّه

ضْوَانَهُ وَذَليكَ لَي بَّ لَهمُْ ري

تَهُ.  وَرَحْمَ

بُ : -رحمه الله-قال ابن رجبّ  ي تُقَري
تي لاةَُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: }وَاسْجُدْ  وَأَعْظَمُ فَرَائيضي الْبَدَنّي اله : الصه

إيلَيّهْي

بْ{، وَقَالَ النهبييُ  دٌ )) صلى الله عليه وسلم: وَاقتَْي نْ رَبيهي وَهُوَ سَاجي
((.  أَقرَْبُ مَا يَكُونُّ العَْبدُْ مي

(16)
 

في هذه الجملة وما بعدها بيّانّ أنّه ولاية الله إنهما تَصل قال الشيّخ عبد المحسن البدر حفظه الله: 

بالتقرُب إليّه بأداء الفرائض، والإتيّانّ مع ذلك بالنوافل، وهو يدلُ ٌ على أنّه التقرُبَ بأداء الفرائض 

م الله، والْتِ بالواجبات  أحبُّ إلى الله من النوافل؛ لَنّه في ذلك فعل ما أوجبّ الله وترك ما حره

مات هو المقتصد، ومَن أتى بِا وأتى بالنوافل معها فهو السابق بالْرِات. التار ك للمحره
(17)

 

 تعالى:تجلب محبة الله التي سباب المحور الرابع الأ -

 كما في حديث الباب.منها: كثرة النوافل. 

 الْمَحْبُوبييّهةي : -رحمه الله-قال ابن القيّم 
لُهُ إيلَى دَرَجَةي َا تُوَصي . فَإينهه ضي

 بيالنهوَافيلي بَعْدَ الْفَرَائي
ي
التهقَرُبُ إيلَى اللَّه

 . بَعْدَ الْمَحَبهةي
(18)

 

 .صلى الله عليه وسلم ومنها: متابعة الرسول

ُ } قال تعالى بيبكُْمُ اللَّه َ فَاتهبيعُونِي يُُْ بوُنَّ اللَّه
يّمٌ قُلْ إينّْ كُنتْمُْ تَُي ُ غَفُورٌ رَحي رْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّه

{ ]آل وَيَغْفي

 [31عمرانّ: 

                                            
 (336/ 2جامع العلوم والحكم ) (16)

 (128فتح القوي المتي )ص:  (17)

 (18/ 3مدارج السالكي ) (18)
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 : ُ
ارَانِي ُ قَالَ أَبُو سُلَيّمَْانَّ الده : أَنْزَلَ اللَّه

ي
 الْقُلُوبُ مََُبهةَ اللَّه

عَتي   أيةَ لَماه اده
ي
َ الم بُونَّ اللَّه

حْنةَ }قُلْ إينّْ كُنتُْمْ تَُي

بيبكُْمُ  بيعُونِي يُُْ { فَاته ُ . اللَّه
(19) 

 لا يُافونّ لومة لائم.والجهاد في سبيّل الله والعزة على الكافرين وومنها: الذلة على المؤمني 

ُ بيقَوْمٍ يُُيبهُُمْ وَيُُيبوُنَ قال تعالى}   فَسَوْفَ يَأتِْي اللَّه
نكُْمْ عَنْ ديينيهي ينَ آمَنوُا مَنْ يَرْتَده مي

ةٍ يَا أَيَُُّا الهذي عَلَى هُ أَذيله

 وَلَا يََُافُونَّ لَوْمَةَ لَائيمٍ 
ي
دُونَّ فيي سَبييّلي اللَّه

ينَ يََُاهي ري
ةٍ عَلَى الكَْافي زه

نييَ أَعي  [54{ ]المائدة: الْمؤُْمي

 لَنه من أحبّ شيّئاً أكثر من ذكره.؛ ومنها: كثرة ذكره سبحانه

هي. : -رحمه الله-قال ابن القيّم  فَلاَ رَيْبَّ أَنّه مَنْ أَحَبّه شَيّئًْا أَكْثَرَ مَنْ ذيكْري
(20)

 

 ، وهو القرآنّ.تعالى الله كلاملَنه ما تقرب المتقربونّ بمثل ؛ ومنها: قراءة القرآنّ بالتدبر والتفهم

 بنْي مَسْعُودٍ 
ي
 اللَّه
ضْ مَنْ كَانَّ يُُيبُّ أَنّْ يَعْلَمَ قَالَ:  -رضي الله عنه-عَنْ عَبدْي ، فَلْيَّعْري َ عَزه وَجَله بُّ اللَّه

هُ يُُي أَنه

 
ي
مَا الْقُرْآنُّ كَلامُ اللَّه نه َ تَعَالَى، فَإي بُّ اللَّه

، فَإينّْ أَحَبّه الْقُرْآنَّ فَهُوَ يُُي
فَمَنْ أَحَبّه الْقُرْآنَّ فَهُوَ ، نَفْسَهُ عَلَى الْقُرْآنّي

َ عَزه وَجَله  بُّ اللَّه
. يُُي

(21)
 

بَهابٍ  عَنْ فَرْوَةَ 
يي قَالَ: كُنتُْ جَارًا لْي

ي،  بنْي نَوْفَلٍ الَْشَْجَعي ذٌ بييَّدي
دي وَهُوَ آخي نَ الْمَسْجي فَخَرَجْتُ مَعَهُ يَوْمًا مي

 أَحَ 
ٍ
ء شََْ

بَ إيلَيّهْي بي  عَزه وَجَله بيمَا اسْتَطَعْتَ فَإينهكَ لَنْ تَقَره
ي
بْ إيلَى اللَّه .  بّه فَقَالَ: يَا هَنتَْاهْ تَقَره هي نْ كَلامَي إيلَيّهْي مي

(22) 

انَّ و نْ كَلامي رَبيكُمْ. -رضي الله عنه-قَالَ عُثمَْانُّ بنُْ عَفه
لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبيعْتُمْ مي

(23)
 

                                            

 (22/ 3مدارج السالكي) (19)

 (17/ 3مدارج السالكي) (20)

 (192أمالِ ابن سمعونّ الواعظ )ص:  (21)

 (165الزهد لَحمد بن حنبل )ص:  (22)
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 فضل المداومة والاستمرار على العمل الصالح -

لَِه بيالنهوَافيلي )) لقوله 
بُ إي ي يَتقََره

بههُ وَمَا يَزَالُ عَبدْي
فلا يعتبَ الإنسانّ متقرباً إلى الله بالنوافل  (( حَتهى أُحي

مُافظاً عليّها إلا باستمراره على هذه الطاعة، وإلا فلا يعتبَ متقرباً إلى الله بالنوافل. فالعمل الصالح 

 المستمر مهم لَمرين:

 صلى الله عليه وسلم.أولاً: أنّ هذا هو هدي النبي  

 )) ، قَالَتْ: -رضي الله عنها– عَنْ عَائيشَةَ 
ي
لَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ صلى الله عليه وسلم كَانَّ رَسُولُ الله ((.  إيذَا عَمي

(24)
 

 .تعالى ثانيّاً: أنّ الَعمال المداوم عليّها أحبّ إلى الله

َا قَالَتْ: سُئيلَ النهبييُ ، ’ عَنْ عَائيشَةَ  ((صلى الله عليه وسلم: أَنهه ؟ قَالَ: ))أَدْوَمُهَا وَإينّْ قَله
ي
 أَحَبُّ إيلَى اللَّه

.أَيُ الَعَْمَالي
(25)

 

 المحور الخامس ثمرات محبة الله تعالى للعبد -

 حفظ الله للعبد في سمعه وبصَه وجوارحه - 1

ي يَسْ وذلك في قوله ))  بههُ، فَإيذَا أَحْبَبتْهُُ: كُنتُْ سَمْعَهُ الهذي
لي حَتهى أُحي

لَِه بيالنهوَافي
بُ إي ي يَتقََره

مَعُ وَمَا يَزَالُ عَبدْي

َا، وَإينّْ سَأَلَنيي لََُ   بِي
تيي يَمْشَي جْلَهُ اله اَ، وَري تيي يَبطْيشُ بِي ُ بيهي، وَيَدَهُ اله

ي يُبصَْي هُ الهذي ، وَبَصَََ عْطييّنَههُ، وَلَئيني بيهي

يّذَنههُ 
 ((اسْتعََاذَنِي لََعُي

فالله إذا أحبّ إنساناً وفقه وسدده، ففي بصَه فلا يرى إلا خرِاً، وفي سمعه فلا يسمع إلا خرِاً، وفي يده فلا 

يبطش إلا على حق. وفي رجله فلا يمشَ إلا إلى خرِ. وإذا ظفر الإنسانّ بمحبة الله عز وجل سدده الله عز 

ل في تصَفاته وفي أفعاله، فلا يستعمل سمعه إلا في خرِ، ولا يستعمل بصَه إلا في خرِ، ولا يستعمل يده وج

                                                                                                                                  
 (380/ 1التبصَة لابن الجوزي ) (23)

 (764رواه مسلم ) (24)

 (783( ومسلم )6465رواه البخاري ) (25)
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إلا في خرِ، ولا يستعمل رجله إلا في المشَ إلى خرِ، فيّكونّ مسدداً في أعماله وفي تصَفاته وفي حركاته 

العبد في صحته وعافيّته استعملها فيّما يعود وسكناته؛ لَنّ هذه الحواس وهذه النعم التي أنعم الله تعالى بِا على 

 عليّه بالْرِ، 

وامتنع وابتعد عن استعمالها فيّما يعود عليّه بالضر. 
(26)

 

 استجابة الله عز وجل لدعاء عبده -2

 (( وَإينّْ سَأَلَنيي لََعُْطييَّنههُ وذلك في قوله )) 

هُ إيذَا سَأَلَ : -رحمه الله-قال ابن رجبّ   أَنه
ةٌ تَقْتَضِي لَةٌ خَاصه  مَنزْي

ي
ندَْ اللَّه

بَ، لَهُ عي ي أَنّه هَذَا الْمَحْبُوبَ الْمقَُره
يَعْني

رُِ  نهُْ، وَإينّْ دَعَاهُ، أَجَابَهُ، فَيَّصي ، أَعَاذَهُ مي
ٍ
ء نْ شََْ اهُ، وَإينّي اسْتَعَاذَ بيهي مي َ شَيّئًْا، أَعْطَاهُ إييه عْوَةي  مَُُابَ الاللَّه ده

 عَزه وَجَله 
ي
 عَلَى اللَّه

. ليكَرَامَتيهي
(27)

 

ي ف
سِي هي إيذَا رَفَعَ ، قَالَ: ))صلى الله عليه وسلمعَني النهبييي ، -رضي الله عنه- عَنْ سَلْمَانَّ الفَاري نْ عَبدْي يمٌ يَسْتحَْيّيي مي َ حَيّييٌ كَري نّه اللَّه

إي

فْرًا خَائيبتَيَْي  ا صي  أَنّْ يَرُدههَُُ
. ((إيلَيّهْي يَدَيهْي

(28)
 

عْوَةي    الده
اليحي مَعْرُوفًا بيإيجَابَةي  الصه

لَفي نَ السه
 منهم: وَقَدْ كَانَّ كَثيرٌِ مي

 :-رضي الله عنه-سعد بن أبِ وقاص  -

فَعَزَلَهُ،  -رضي الله عنه-قَالَ: شَكَا أَهْلُ الكُوفَةي سَعْدًا إيلَى عُمَرَ ، -رضي الله عنه- عَنْ جَابيري بنْي سَمُرَةَ 

، فَقَالَ: يَ  ، فَأَرْسَلَ إيلَيّهْي نُ يُصَلِّي هُ لَا يُُْسي رًا، فَشَكَوْا حَتهى ذَكَرُوا أَنه مْ عَماه
ا أَبَا إيسْحَاقَ إينّه وَاسْتَعْمَلَ عَلَيّهْي

                                            
 (9/ 33العباد ) -شرح الَربعي النووية  (26)

 (348/ 2جامع العلوم والحكم ) (27)

 ( 362/ 1( وصححه الَلبانِ في صحيّح)1488رواه أبو داود )(28)
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، فَإينِي 
ي
ا أَنَا وَاللَّه ، قَالَ أَبُو إيسْحَاقَ: أَمه نُ تُصَلِّي

 يَزْعُمُونَّ أَنهكَ لاَ تَُْسي
ي
يمْ صَلاَةَ رَسُولي هَؤُلَاء  كُنتُْ أُصَلِّي بِي

 
ي
فُ فيي الَخُْرَيَيْي صلى الله عليه وسلم اللَّه ، فَأَرْكُدُ فيي الَوُلَيَّيْي وَأُخي

ي
شَاء مُ عَنهَْا، أُصَلِّي صَلاَةَ العي قَالَ: ذَاكَ الظهنُ ، مَا أَخْري

جَالًا إيلَى ال دًا إيلاه بيكَ يَا أَبَا إيسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً أَوْ ري  وَلََْ يَدَعْ مَسْجي
، فَسَأَلَ عَنهُْ أَهْلَ الكُوفَةي كُوفَةي

نهُْمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ  دًا ليبَنيي عَبسٍْ، فَقَامَ رَجُلٌ مي بْنُ قَتَادَةَ  سَأَلَ عَنهُْ، وَيُثنْوُنَّ مَعْرُوفًا، حَتهى دَخَلَ مَسْجي

ا إيذْ  لُ فيي يُكْنىَ أَبَا سَعْدَةَ قَالَ: أَمه ، وَلاَ يَعْدي ةي يه وي مُ بيالسه
، وَلَا يَقْسي ةي يه ي رُِ بيالسَّه نَشَدْتَناَ فَإينّه سَعْدًا كَانَّ لَا يَسي

يَ   لََدَْعُوَنّه بيثَلاَثٍ: اللههُمه إينّْ كَانَّ عَبدُْكَ هَذَا كَاذيبًا، قَامَ ري
ي
، قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللَّه

يّهةي
طيلْ اءً وَسُمْعَةً، فَأَ القَضي

لَ يَقُولُ: شَيّخٌْ كَبيرٌِ مَفْتُونٌّ، أَصَابَتْ 
، وَكَانَّ بَعْدُ إيذَا سُئي تَني ضْهُ بيالفي لْ فَقْرَهُ، وَعَري

نيي دَعْوَةُ سَعْدٍ، عُمْرَهُ، وَأَطي

، بََي نَ الكي بَاهُ عَلَى عَيّنْيَّهْي مي : فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، قَدْ سَقَطَ حَاجي ي فيي  قَالَ عَبدُْ الَمليكي ضُ ليلْجَوَاري هُ لَيَّتَعَره نه
وَإي

زُهُنه 
. الطُرُقي يَغْمي

(29)
 

 :-رضي الله عنه-أنس بن النضر  -

يَةٍ، فَطَلَبوُا إيلَيّهَْا العَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا ، -رضي الله عنه-بن مالك  عَنْ أَنسَ يّهةَ جَاري
تْ ثَني تهَُ كَسَََّ أَنّه الرُبَيّيعَ عَمه

 
ي
 صلى الله عليه وسلم الَرَْشَ فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّه

ي
، فَقَالَ أَنَسُ بنُْ  صلى الله عليه وسلموَأَبَوْا، إيلاه القيصَاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه بيالقيصَاصي

يّهتهَُا،
ي بَعَثكََ بيالحقَي لَا تُكْسََُّ ثَني ؟ لَا وَالهذي يّهةُ الرُبَيّيعي

 أَتُكْسََُّ ثَني
ي
: يَا رَسُولَ اللَّه   النهضْري

ي
))يَا صلى الله عليه وسلم: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

َ القَوْمُ فَعَفَوْ 
 القيصَاصُ((. فَرَضيي

ي
تاَبُ اللَّه

 أَنَسُ، كي
ي
 مَنْ لَوْ أَقْسَمَ صلى الله عليه وسلم: )) ا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ي
 اللَّه
باَدي نْ عي إينّه مي

هُ   لََبََره
ي
((. عَلَى اللَّه

(30)
 

 

                                            
 (755رواه البخاري ) (29)

 (4500رواه البخاري ) (30)
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 أحد العشَة المبشَين بالجنة: -رضي الله عنه-سعيّد بن زيد  -

عَتْ عَلَى  ، أَنّه أَرْوَى بينتَْ أُوَيْسٍ، اده شَامي بْني عُرْوَةَ، عَنْ أَبييّهي يّدي بْني زَيْدٍ عَنْ هي هُ أَخَذَ  -رضي الله عنه-  سَعي أَنه

هَا شَيّْ 
نْ أَرْضي يّدٌ: أَنَا كُنتُْ آخُذُ مي ، فَقَالَ سَعي هَا، فَخَاصَمَتهُْ إيلَى مَرْوَانَّ بْني الْحكََمي نْ أَرْضي ي شَيّئًْا مي ئًا بَعْدَ الهذي

 
ي
نْ رَسُولي الله عْتُ مي  صلى الله عليه وسلمسَمي

ي
نْ رَسُولي الله عْتَ مي عْتُ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَمَا سَمي   ؟ قَالَ: سَمي

ي
، صلى الله عليه وسلمالله

يَ((، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُّ: لَا أَسْأَ  قَهُ إيلَى سَبعْي أَرَضي نَ الَْرَْضي ظُلْمًا، طُوي ا مي بًَْ
لُكَ بَيّينةًَ بَعْدَ يَقُولُ: ))مَنْ أَخَذَ شي

هَا. فقال: هَذَا هَا فيي دَاري هَا، وَاجْعَلْ قَبََْ ، إينّْ كَانَتْ كَاذيبَةً فَأَعْمي بَصَََ سُ اللهُمه ، قَالَ: " فَرَأَيْتُهَا عَمْيَّاءَ تَلْتَمي

تْ عَلَى بيئرٍْ فيي   مَره
اري  فيي الده

يَ تََشَْي يّدي بْني زَيْدٍ، فَبَيّنْمََا هي ، فَوَقَعَتْ الْجدُُرَ تَقُولُ: أَصَابَتنْيي دَعْوَةُ سَعي اري الده

هَا يّهَا، فَكَانَتْ قَبََْ
. في

(31)
 

يّذَنههُ(()) وذلك في قوله  تفريج كربه – 3
 كانّ بدمشق رجل له بغل يكريه من دمشق وَلَئيني اسْتَعَاذَنِي لََعُي

وبعلبك( ويُمل عليّه الناس فذكر أنه أكرى بغله مرة رجل   مشهور بي دمشقمكانّ  إلى تل الزبدانِ )

يُمل عليّه متاعا له بأجرة معلومة فلما صار خارج الدرب لقيّه رجل وسأله أنّ يُمله على رأس الحمل 

هل : قال لِ، قال: فلما صرنا ببعض الطريق، ه فوق الحملتقال: فرغبت في الكراء وحمل، ويأخذ منه أجرته

أنا أعرفه وقد : هذا الطريق، فقال عرففقلت له أنا لا أ: الطريق فإنه مُتصَ، قال لك أنّ تأخذ بنا هذا

وحش وواد عظيّم هائل م فأخذت في ذلك الطريق فأشرفت على موضع وعرّ : قال، ه مرارا كثرِةسلكتُ 

: فبيّنا أنا كذلك إذا به يقول لِ، إنسانّ واستوحشت وجعلت أنظر يمنة ويسَّة ولا أرى أحدا ولا أرى أيه 

: فقال، أيش تنزل وقد أشرفت في هذا الموضع مر بنا نلحق البلد: فقلت له! امسك برأس البغل حتى أنزل

فأمسكت ، خذ ويلك برأس البغل حتى أنزل وقد أشرفت على واد عظيّم يُايل لِ أنّ فيّه أقواما موتى

                                            
 (1610رواه مسلم ) (31)
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 دنِ به ليّقتلني فعدوتُ ه وأخرج سكيّنا عظيّما من وسطه وقصه ثيّابَ على نفسي  برأس البغل حتى نزل ثم شده 

فخوفته بالله عز ، وإنما أريد أقتلك هذا هو لِ: فقال، من بي يديه وأنا أقول يا هذا خذ البغل وما عليّه

في يده  من قتلك فاستسلمتُ  د  ليّس ب: وجل وتضرعت إليّه وبكيّت وحذرته من عقوبة تلحقه فأبى وقال

 علِّه  تْ رتَاافعل ولا تطول فابتدأت بالتكبرِ و: فقال، دعني أصلِّ ركعتي ثم افعل ما بدا لك: وقلت

القراءة حتى لَ أذكر من القرآنّ حرفا واحدا وأنا واقف متحرِ وهو جالس بحذائي يقول: هيّه أفرغ 

فُ السُوءَ { فإذا أنا بفارسٍ  فأجرى الله على لسانِ بعد وقت فقرأت يّبُّ الْمضُْطَره إيذَا دَعَاهُ وَيَكْشي
نْ يَُي قد  } أَمه

بالفارس وهو  فتعلقتُ ، صريعا ه وخره بل من نحو الوادي وبيّده حربة فرمى بِا الرجل فما أخطأت فؤادَ أق

الله بحيّاتِ بظهورك فقال أنا رسول " من يَيّبّ المضطر إذا  نه ن أنت الذي مَ بالله مَ : وقلت له منصَفٌ 

.دعاه " قال فأخذت البغل والحمل ورجعت إلى دمشق سالما
(32)

 

 في قلوب أوليّائهقذف مُبته  -4

 ، -رضي الله عنه- عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ 
ي
يلَ فَقَالَ: إينِي  ))صلى الله عليه وسلم: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَْي إينّه الَله إيذَا أَحَبّه عَبدًْا دَعَا جي

 فَيَّقُولُ: إينّه الَله يُُيبُّ فُلاَ
ي
مَاء  السه

يلُ، ثُمه يُناَديي فيي
بَْي بُهُ جي بههُ، قَالَ: فَيُّحي

بُّ فُلانًَا فَأَحي بهُُ أُحي بُوهُ، فَيُّحي نًا فَأَحي

، قَالَ ثُمه يُ 
ي
مَاء ((. وضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فيي الَْرَْضي أَهْلُ السه

(33)
 

يّىَ بنُْ مُعَاذٍ   يََُّابُكَ : -رحمه الله-الرازي  وَقَالَ يَُْ
ي
نَ اللَّه

 يُُيبُكَ الْْلَْقُ، وَعَلَى قَدْري خَوْفيكَ مي
ي
ه
ي

عَلَى قَدْري حُبيكَ للَّ

كَ   يَشْتَغيلُ فيي أَمْري
ي
كَ بياللَّه

الْْلَْقُ.  الْْلَْقُ، وَعَلَى قَدْري شُغْلي
(34) 

 

                                            
 (251/ 68تاريخ دمشق لابن عساكر ) (32)

 (2637( ومسلم )3209رواه البخاري ) (33)

 (1206سرِ السلف الصالحي لإسماعيّل بن مُمد الَصبهانِ )ص:  (34)
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 أهمُّ الدروس والعبر المستفادة من الحديث

ة خطر معاداتهم.  - 1  بيّانُّ فضلي أوليّاء الله، وشده

 أنّه ولايةَ الله عزه وجله تَصل بأداء الفرائضي وفعلي النوافل.- 2

عظمة الربوبيّة، وذلي أنّه أداءَ الفرائض هو أحبُّ الَعمال إلى الله تعالى، وذلك لما فيّها من إظهار  - 3

 العبودية

4 -  .  إثباتُ صفة المحبهة لله عزه وجله

اها. على حسبّتفاوتُ الَعمالي  - 5  إيه
ي
 مُبهة الله

6 - .  الفرائضي يَلبُّ مُبهة الله عزه وجله
ي
 أنّه فعلَ النوافلي بعد أداء

ها يُافُ.أنّه مُبهة الله عزه وجله تَلبُّ للعبد إجابةَ دعائهي وإعاذ - 7
 تهي مِمي

بونّ. -8  أوليّاء الله تعالى يتفاوتونّ في درجاتهم وأعمالهم فهم إما سابقونّ أو مقره

من لَ يتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والبعد عن المعاصي والمنكرات، فليّس بولِ لله، بل ولٌِ  -9

للشيّطانّ، ولو طار في الهواء أو مشى على الماء. 
(35)

 

 العالمينوالحمد لله رب 
 

                                            
 (77الْلاصة في شرح حديث الولِ )ص:  (35)
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